
يين شـا الوحـدة.. شاهـد علـى نكبـة الغـز
في معركة سيف القدس

, مايو  | كتبه مها شهوان

لم يكــن فجــر  مايو/أيــار  عاديًــا لســكان شــا الوحــدة، هــذه الليلــة دونــت في التــاريخ لتوثــق
يـرًا أعـاد مشاهـد نكبـة  لمـن عـاش تفاصـيلها آنـذاك أو حفظهـا مـن الآبـاء والأجـداد ولم واقعًـا مر

يتخيل وحشية الاحتلال الاسرائيلي حتى عايش الحكاية مرة أخرى.

ماذا جرى؟

حين اشتعلت الأحداث في معركة سيف القدس، أمِن أهالي شا الوحدة على حياتهم حتى تدافع
،الكثير من السكان الذين يقطنون المناطق الحدودية اللجوء إلى بيوت تترامي على جنبات الشا
فكمــا جــرت العــادة وقــت التصــعيد يحــدث في الشــا إمــا عمليــة اغتيــال لقائــد في المقاومــة بواســطة

صاروخ وإما لا شيء.

هذه الليلة كانت مختلفة، فقد مسحت أربع عائلات “اشكنتنا وأبو العوف والكولك والإفرنجي” من
السجل المدني خلال دقائق قليلة، عندما نسفت الطائرات الحربية الإسرائيلية بيوتهم فوق رؤوسهم،
فنجا من نجا وارتقى  شهيدًا دون ذنب، بذريعة وجود “مترو غزة” – شبكة الأنفاق التابعة لحركة

حماس – تحت تلك البيوت.
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يبًا، خرجوا من بيوتهم وملامح المنطقة من هلع أصاب سكان الشا الذي يبلغ طوله  متر تقر
ية أبيدت بشكل كامل، حتى الذين حاولوا الفرار من بيوتهم بعد تمكنهم من قطع بيوت ومحال تجار
يــن مــن القــرى ــه تلــك الــتي التقطــت للمهجر الشــا الــذي طُمســت معــالمه كــانت وجــوههم تشب

والبلدات المحتلة.

كل ركن في قطاع غزة يروي حكاية مكان عتيق تمامًا كما شا الوحدة الذي يحمل قصصًا تراثية،
بدءًا من بسبب تسميته، وصولاً إلى الشوا التي يصلها حيث عز الدين القسام غربًا وصلاح الدين

شرقًا والنصر شمالاً وعمر المختار جنوبًا ويقطعه الجلاء.

أصـل الحكايـة كـانت مـع بدايـة القوميـة العربيـة علـى يـد جماعـة النـاصريين وبدايـة التفكـير في نضـوج
يا ومصر -م، وكانت أول وحدة عربية بعد زوال الاستعمار الوحدة العربية ما بين سور
عـن المنطقـة العربيـة، وغـزة تفـاءلت بـالإعلان رسـميًا عن تلـك الاتفاقيـة فأطلقـت علـى أحـد شوارعهـا
اسم “الوحدة”، الذي لا يزال شامخًا يمثل جسد ومنطق الوحدة العربية التي بقيت راسخة على

أرض القطاع المحاصر.

شهداء الوحدة ليسوا أرقامًا
ــرق للاحتلال، فــأراد مســحه وجعلــه ذكــرى قاســية للغــزيين، حين يتــه لم ت ــة شــا الوحــدة ورمز حال
بدأ بتنفيذ سلسلة من الاغتيالات فيه على مدار عقود سابقة، لكن في معركة سيف القدس الأخيرة
كثر كأنك تدخل إلى مقبرة، فبدلاً من أن يوصلك إلى شا النصر بخطوات متسارعة بات موحشًا أ

بات المضي فيه متثاقلاً.

وبعــد أن كــان شــا الوحــدة يمثــل شريــان حيــاة الغــزيين للوصــول حيــث شــاءوا، بــات كئيبًــا تكســوه
الرمال السوداء التي اختلطت بمخلفات الصواريخ، عدا عن البيوت التي طُمرت تحت الأنقاض، وما
 تسرد جدرانها المخزقة بالرصاص والشظايا حكاية وجع عاشها سكان منطقة طيلة

ٍ
تبقى من مبان

 يومًا.

لم يكن استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لشا الوحدة عبثًا، فقد كانوا يدركون أهميته ومكانته،
فهو مركز المدينة الذي يضم المتاجر والمطاعم وعددًا من الوزارات والعيادات والمدارس، تأثر غالبيتها
يـة تحـت الركـام، ربمـا سـينقب عنهـا بعـد خلال معركـة سـيف القـدس، وطمـرت عـدد مـن الـبيوت الأثر

عشرات السنين كمعلم حضاري شاهد على مجزرة المحتل ضد المدنيين.

بعدما دقت عقارب الساعة الواحدة منتصف الليل، استحضرت زينب الكولك ما جرى مع عائلتها
وكيــف خرجــت مــن تحــت الأنقــاض، عــبر منشــور علــى صــفحتها علــى فيســبوك تحكي فيــه جــزءًا مــن
كملها تصرخ وتستغيث، حتى الحكاية بلهجتها العامية الغزاوية: “كيف لازم أحكي لكم عن عمارة بأ
حجــارة الــبيت تبــكي (..) أشرح لكــم الــدقائق الــتي تســبق قصــف الــبيت وكيــف كنــا نجــري علــى الــد



والأرض بتزلزل من تحتنا! ولا أحكيلكم كيف بكون شكل البناية وهي ترجف خوفًا هي الأخرى؟”.

وتابعت: “أو أحكي لكم إيش يعني تفكر حالك في مكان آمن وفجأة بثواني تكون بتصا الموت، أنت
وكـل عيلتـك؟ أو ممكـن أحكيلكـم عـن شكـل الحيطـة اللـي تشققـت قـدام عيـني، لازم أحكيلكـم عـن
كملـت “اللـي كـان قـاهر قلـبي أنـه ولا واحـد رنيـت لـه وأنـا تحـت الأرض اللـي بلعتـني أنـا وعيلـتي!”، وأ
كرر وأنا نَفَسي مقطوع العمارة كلها منهارة الأنقاض صدقني من المرة الأولى (..) كنت مضطرة أعيد وأ

فوقي ونموت”.

وذكـرت أنهـا الـذكرى السـنوية لاسـتشهاد “أمـل وطـاهر وأحمـد وهنـاء وأمين وسـعدية وبهـاء وختـام
يـد وآدم ومحمد وحلا ورولا ويـارا”، يهـام وعبـد الحميـد وسامـح وآيـات وقصي وعـزت ودعـاء وز وفـواز ور

وأنهم ليسوا مجرد عدد وترحمت على عائلتها وشهداء شا الوحدة.

عاش النكبة مرتين
كــل مــا في شــا الوحــدة اليــوم مثــير للاهتمــام، كمــا الحــاج هــاشم عبــد الواحــد –  عامًــا – الــذي
يجلــس علــى بــاب بيتــه الصامــد رغــم شظايــا الصــواريخ الــتي أحــدثت ثقوبًــا في جــدرانه، طيلــة الــوقت

يراقب المارين دون أن يتفوه بكلمة إلا رد السلام إن أراد.

الحاج عبد الواحد هو لاجئ من مدينة يافا، لم تعد ذاكرته تسعفه ليتعرف على الوجوه سوى المقربين
منه، لذا أصبح قليل الكلام، لكن حين تحكي له عن بلدته التي هجر وعائلته منها وما جرى العام

الماضي يقول “نكبتنا نكبتين”.

ياته في شا الوحدة الذي يسكنه لف ساقه على الأخرى وهز رأسه وسكت وعند سؤاله عن ذكر
قليلاً دون إجابة، وبعدها رد: “كل حياتي هنا”، ثم راح يراقب جرافات البلدية وهي تطمر رقعة من

الشا لتغلق الحفر التي بقيت بفعل الصواريخ.

يقـول ابنـه الكـبير لــ”نون بوسـت” إن والـده مـن بعـد مجـزرة شـا الوحـدة تبـدل حـاله، وبقـي يلتزم
يــاته كلهــا وكــان يحفــظ كــثر، فهــذا الشــا الــذي يعيــش فيــه منــذ عقــود طويلــة يحمــل ذكر الصــمت أ
تفاصــيله وأســماء العــائلات الــتي ســكنته (..) هنــا حمــل ابنــه وهنــاك جلــس مــع أصــدقائه، وفي تلــك

الزاوية حطت عائلته رحالها عندما هجرت”.

ويتابع “مشاهد القصف خلال مجزرة شا الوحدة وفرار العائلة من بيتها أعادت لوالدي ذاكرته
التي بدأت تتلاشي منذ ثلاث سنوات (..) ظن أبي حين قررنا الخروج من البيت أننا سنعود إلى يافا

وقال ونحن نجهزه: وين راجعين على البلاد”.



فمشاهد الدمار والنيران وصوت القذائف الحربية أعادت للرجل الثمانيني أحداثًا عاشها وقت كان
طفلاً يبلـــغ الثالثـــة عـــشر مـــن عمـــره، فكـــل شيء مســـح مـــن ذاكرتـــه مـــا عـــدا النكبتين اللتين عـــاش

تفاصيلهما مرة وهو صغير والثانية وهو كهل.

يخ الفلسطيني حرب ضد التار
وقوفًا عند أهمية شا الوحدة يقول المؤ الفلسطيني غسان وشاح رئيس قسم الآثار والتاريخ في
كــثر شــوا قطــاع غــزة حيويــة، فهــو يخــترق قلــب المدينــة وتنتــشر علــى الجامعــة الإسلاميــة، إنــه يعــد أ

ية القديمة المهمة وحركة المارة فيه كثيفة. جانبيه المحال التجار

وذكــر وشــاح أن شــا الوحــدة غالبيــة ســكانه مــن ميســوري الحــال يعملــون في مهــن مختلفــة ولا
ــا إلى أن ــة، لافتً ــبيوت المدني ــبرر الاحتلال لقصــفه ال يتــدخلون في أعمــال المقاومــة بشكــل مبــاشر كمــا ي
الشــا بمكونــاته شهــد جريمــة حــرب متكاملــة الأركــان حيــث الصــواريخ والقنابــل الــتي انهــالت فــوق

كواخ قش تشتعل فيها النيران. رؤوس المدنيين، فانهارت البيوت والعمارات السكنية القديمة كأنها أ

ويوضــح لـــ”نون بوســت” أنــه وفــق دراســة أعــدها، فــإن ثلثي الذيــن أصــيبوا في ليلــة  مايو/أيــار في
شا الوحدة من النساء والأطفال، ويرى أن الهدف من تدمير شا الوحدة بأطنان من المتفجرات
التي نزلت عليه خلال دقائق معدودة هو ضرب الحياة الاقتصادية وإخضاع الشعب الغزي، فقد ردد

الناجون حينها “نستغرب أننا على قيد الحياة”.

ويشـير إلى أنـه وفـق المـادة  مـن لائحـة لاهـاي المتعلقـة بقـوانين الحـرب الدوليـة فـإن الاعتـداء علـى
الممتلكات الخاصة وقت الحرب محظور ويعد جريمة، بالإضافة إلى أن المادة  من اتفاقية جنيف
الرابعـة جـاء فيهـا “يحظـر علـى دولـة الاحتلال تـدمير الممتلكـات الخاصـة بـالمواطنين”، كمـا تنـص المـادة
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن “تدمير ممتلكات المواطنين يعد جريمة

حرب”.



وبحســب قــول المــؤ الفلســطيني فــإن مــا جــرى في شــا الوحــدة أعــاد مشاهــد النكبــة الــتي عاشهــا
الفلســطيني عــام  حين هجــر مــن أرضــه وبيتــه قسرًا تحــت إطلاق النــار، مشــيرًا إلى أن أهــالي
الشـــا مـــن اللاجئين تـــذكروا العصابـــات الصـــهيونية الـــتي أحرقـــت حقـــولهم وممتلكـــاتهم وقتلـــت
أطفــالهم وطردتهــم قسرًا تحــت النــار تمامًــا كمــا حــدث في ليلتهــم الــتي عاشوهــا خلال معركــة ســيف

القدس.

ــا أن شــا ــار الفلســطينية، موضحً ــدمير الآث ــة أخــرى يعمــل عليهــا الاحتلال وهــي ت وتطــرق إلى زاوي
ية التي تحكي قصة تاريخ من سكنها، ففي كل عدوان الوحدة فيه الكثير من البيوت والمحال التجار
علـى قطـاع غـزة يرتكـب الاحتلال ذات الجريمـة كمـا حـدث عـام  حين كـان اسـتهدافه واضحًـا

للبيوت والمساجد القديمة.

ويشــير إلى أن الاحتلال الإسرائيلــي يــدمر كــل مــا هــو أثــري ويتحــدث عــن عروبــة فلســطين وكنعانيــة
الأرض، ويعمــل علــى محــو تراثهــا وتاريخهــا وكــل مــا ينطــق أنــه فلســطيني، مؤكــدًا أن المعركــة ليســت

سياسية بقدر ما هي حرب ضد الثقافة والرواية والتاريخ.

ولم تعد مخططات شا الوحدة كما هي رغم محاولات بلدية غزة إصلاح ما دمرته الصواريخ، ففي
حال فكرت الاستدارة يسارًا ستجد الخراب، ولو تراجعت بضعة كيلومترات إلى الشرق سيستقبلك
صلاح الدين بركامه، فالشا الذي حمل معنى اسمه فرقت طائرات الاحتلال بعض العائلات فيه

وشتت شملها إما بالرحيل عن المنطقة وإما بالقتل.
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